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أكثر التربية نجاحاً: القدوة الحسنة، تربية نفوس البشر، هي الهدف الأول لبعة الأنبياء علهم السلام.

المقصود بالتربية

تهذيب النفس البشرية لأتي منقادةً مطيعةُ لأوامر خالقها تبارك وتعالى حافظةً للحدود الإلهية في الحلال
والحرام، وفيما يحبون وفيما لا يحبون.‏

وبتعبر آخر: بلوغ الكمال الممكن‏، وتهذيب النفس البشرى من أدق الأمور على الاطلاق وأخطرها... ونحن نؤمن
أن مَنْ لم يُفلح في ذلك يخسر الدنيا والآخرة.‏

حتى العلم الذي نلقاه أو نلقيه يصب في هذا المصب... ولولا ذلك لا لزوم له، بل قد يكون وبالاً على صاحبه
وسبباً لضلاله ﴿ ... إنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ ... ﴾ 1.‏

والتعليم وسيلة من وسائل التربية فقط... وهناك وسائل أخرى... فالتربية معنى أعم ليشمل التعليم وغره.‏

في طرق تربية وتهذيب النفس البشرية، يجب أن نتيقّن أن كل الأوامر الإلهية فها مصلحة غيبية للبشر... وإن
لم تدُرك ذلك أو نتطلع على أسرارها وخفاياها.‏

نُ الْقَيمُ ... ﴾ 2.‏ لكَِ الد وهي مبنية على ﴿ ... فِطْرتََ اللهِ التيِ فَطَرَ الناسَ عَلَْهَا لاَ تبَْدِلَ لخَِلْقِ اللهِ ذَٰ

 

التربية بالقدوة

إن أفضل طرق تهذيب النفس أن يكون لك قدوةٌ تعلم منها... وأن كون قدوةً في مسلكك وفعلك وقولك
هَا الذِنَ آمَنُوا لمَِ َقُولُونَ مَا لاَ تفَْعَلُونَ ﴾ 3.‏ َن...﴿ يَا أك وأخلاقك للآخروعباد

مقتدياً ومُقلداً لمولانا رسول الله (ص) في آدابه وسننه وشريعه...‏

والقدوة في التربية هي أكثر الطرق فاعليةً ونجاحاً.‏



أن يلحظ مَنْ نعلمُهُ أننا في الصلاة والعبادة والصدقة والعفو والتسامح والتضحية والزهد والقوى والورع وسعة
الصدر والعدل بن الناس والصدق.‏

ولا يمكن أن يقوم بعملية التربية والتهذيب مَنْ فقد ذلك... وإلا كان موهوماً...‏

من السهل "أليف" كاب في التربية، أو إلقاء محاضرة، لكن هذا لا يكفي إن لم يتحول إلى سلوك وتصرفات
وأخلاق تعُبر عن المؤلّف أو المحاضرة.‏

ولأنه لا بُد من قدوة... قال الله سبحانه﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسَُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴾ 4... وأجابت إحدى زوجاه
ا في القرآن.‏ راً عمعندما سُئلت، فقالت: "كان خُلُقُه القرآن" يعني كان ترجماناً وتعب

راً وَنذَِراً * وَدَاعِيًا إلَِى اللهِ إِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِراً ﴾ ا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِإن يِهَا الن َه:﴿ يَا أ وقال الله سبحانه في حق
5.‏

كان قدوة في جلسه وحديه وشجاعه وغضبه وسياسه وموده وعطفه... قال الله سبحانه:﴿ لَقَدْ مَن اللهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِنَ إذِْ بَعَثَ فِهِمْ رسَُولاً مِنْ أنَْفُسِهِمْ يَْلُو عَلَْهِمْ آيَاِهِ وَُزكَهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ ... ﴾ 6 وقال

تعالى:﴿ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاِ رحَْمَةً للِْعَالَمِنَ ﴾ 7.‏

لذلك لا بُد للطفل من قدوة في أبويه وأساذه ومجتمعه.‏

 

القدوة في المنزل

1- في الأم ودينها وصلاتها وخلقها وسلوكها وحشمتها ولسانها وورعها... بعيداً عن الغنج والدلع والإسراف والكبر
والغرور والتغاضي بالملابس والسهرات والأموال ...‏

2- في الأب في احترامه لشعائر الدن وأداء الفرائض ورفاق ونصرة الحق وترك المحرمات، قل:‏

"ليكن أولُ إصلاحك لولديك، إصلاحُك لنفسك... فالحسن عندهم ما صنعت والقبح عندهم ما تركت"8.
المشكلة

    في عدم وجود القدوة‏.
    في جهلها بكثر من مقومات القدوة‏.

    في وجود القدوة المقابلة المفسدة والملهية والصارفة...‏

 



القدوة في المدرسة

1- أن يكون الأساذ مصلحاً لنفسه، قدوة، صاحب رسالة وهدف، خادماً للإسلام، داعياً للديان، صاحبَ قضية
ز الهفوات والمخاطر في رة والأخلاق والقرآن... يُمقافة الإسلامية في السومشروع... لديه الحد الأدنى من ال

المناهج غر الإسلامية.‏

ومن الأخطاء والأخطار العظيمة: الاستعانة بمدرسن وبمدرسات من غر الوسط الإسلاي اكالاً على شهاداتهم
ولغاتهم ولسانهم!!!‏

وطريقة الإسلام في التربية مكاملة، لا ترك شيئاً، ولا تهُمل شيئاً: في جسمه وروحه، في حياه المادية وفي
حياه المعنوية.‏

وما من نظام آخر يُعالج البشر بهذه الدقة والشمول، بل اعتبر أن ما يُدرك موجود، وما لا يُدرك غر موجود...
فاهتم بالمأكل والمشرب والمسكن... وأغفل الروح.‏

يقول الإسلام: "وابتغ فيما آاك الله الدار الآخرة ولا نسى نصيبك من الدنيا".‏

والتربية يُمكن أن كون من خلال:‏

القدوة الحسنة، والموعظة المؤثرة، والعقوبة الرادعة، والقصة المعبرة، والعادة الكمريمة، والرفقة المخلصة.‏

 

القدوة في البيئة والمجتمع

من خلال مصاحبة الأخيار وأهلِ الخلق والأدب، والصالح من العلماء... والقيام بالرحلات الطبيعية... واجناب
أماكن الفساد9.‏
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